
“لا تعبـــث مـــع الـــروس”: مـــا وراء تســـليم
يخ “إس ” للنظام السوري صوار
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تقف روسيا حائرة فتضطر للرد، لكنها مترددة في الفعل، حيرة رئيس ممتلئ بمشاعر القوة، يتج
مــرارة قتــل  جنــديًا مــن قــواته، أشبــه بـــ صــفعة تحتــاج كثــيرًا مــن المــاء لمحــو إهانــة غــير عاديــة في
يقًـا ثالثًـا، فقـررت تزويـد نظـام الأسـد – الـذي أبُلـغ حجمهـا ومصـدرها، وفي ردهـا اختـارت موسـكو طر
 وهي منظومة دفاع جوي يمكن أن يتجاوز مداها ،″ بالأمر عبر الهاتف – بصواريخ “إس

كيلومترًا، وقادرة على إصابة الأهداف بارتفاعات عالية.

يخ العسكري: لا تعبث مع الروس الدرس الأول في التار

ليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي تلـوح فيهـا روسـيا بتسـليم النظـام السـوري المنظومـة الصاروخيـة، فبعـد
الهجوم الكيماوي الأخير على دوما في أبريل/نيسان الماضي، وتوجيه ضربة موجعة للنظام السوري

من الولايات المتحدة وحلفائها فرنسا وبريطانيا، أعلنت موسكو قرارًا بتسليم ذات المنظومة للأسد.

ه وقتها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، وقيل إنه مارس ضغوطًا كبيرة على
يــا، ونجــح فعلاً في منــع مــا اعتــبره بــوتين لإقنــاع القيــادة الروســية بعــدم تقــديم هــذه الصــواريخ لسور
“إيذاءً لإسرائيـل”، رغـم أنهـا لم تكـن معنيـة بكلام بـوتين الـذي ينفـي حـتى اللحظـة وبلسـان مسـؤوليه
سوء نواياه في هذا القرار الذي سيحمي قواته أولاً، ويمكن قوات الأسد الدفاعية ثانيًا، بحسب قوله.
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ية كان يبدو أن حادث إسقاط الطائرة الروسية “إيل ” فوق الأراضي السور
مفتاح الباب الذي ستدخل منه المنظومة الروسية إلى دمشق

لكـــن هـــذه المـــرة فشلـــت “إسرائيـــل” في احتـــواء الغضب الروسي، فعقـــب حادثـــة إســـقاط الطـــائرة،
استشعرت “إسرائيل” سخونة الموقف الروسي، فأرسلت وفدًا من كبار مسؤوليها، معربةً عن تفاؤلها
يـارة التوضيحيـة لحسـن النيـة الإسرائيليـة، لكـن هـذا التفـاؤل قـابلته تصريحـات شديـدة مـن هـذه الز
اللهجة من الجانب الروسي، فقد أرسلت موسكو خلال الأسابيع الماضية رسائل تحمل في سطورها

نبرة تصعيدية حيال القصف الإسرائيلي المتكرر لأهداف تابعة للنظام السوري.   

“لست مقتنعًا برواية تل أبيب عن إسقاط الطائرة”، جملة لخص بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يارته الأخيرة إلى موسكو، ورفض موقفه مما استفاض الوفد العسكري الإسرائيلي في شرحه خلال ز
الرئيس الروسي استقبال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، ما يشير – بحسب مراقبين – إلى فتح صفحة

جديدة بين الروس والإسرائيليين من الممكن أن تغير المشهد في المنطقة بشكل كامل.  

موقف ترجمه بوتين بخطوات عملية هذه المرة، فليس هناك أفضل مما سعت “إسرائيل” لمنعه في
السابق، فعلى مدى السنوات الماضية لم تدخر تل أبيب جهدًا للحيلولة دون تزويد دمشق بمنظومة
الــدفاع الصاروخيــة “إس ″، لدرجــة أن تــل أبيــب هــددت بتــدميرأي نظــام دفــاع جــوي روسي 
يـــة، في حـــال قصـــفها يـــا، وجر موســـكو إلى حـــرب مـــع واشنطـــن علـــى الأرض السور متقـــدم في سور

.بمساعدة أمريكية  

يــة كــان مفتــاح البــاب لكــن يبــدو أن حــادث إســقاط الطــائرة الروســية “إيــل ” فــوق الأراضي السور
ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي ستدخل منه المنظومة الروسية إلى دمشق، وهو ما عبر عنه وز

بقوله: “المنظومة يمكن أن تعزز من القدرات القتالية للدفاعات الجوية السورية”.

“عليك أن تتذكر دائمًا الدرس الأول في التاريخ العسكري: لا تعبث مع الروس”
يقول أحد قيادات جيش الاحتلال لصحيفة “هآرتس”

ليــس هــذا فحســب، بــل ســتترتب علــى هــذه الحادثــة إستراتيجيــة جديــدة بين الصــديقين الــروسي
ير الروسي بإجراءات أخرى في حال لم تهدء من وصفَها بـ”الرؤوس الحامية”، والإسرائيلي، إذ توعد الوز
ية مما يشكل ومن جراء هذه الإجراءات سيُمنع الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق الأراضي السور
يـا وإلى ذراعهـا عامـل قلـق إسرائيلـي حيـال اسـتغلال إيـران لأي تهدئـة في الجـو لنقـل الأسـلحة إلى سور

يا. “حرب الله”، وتعزيز قبضتها العسكرية في سور

هـذا القلـق الإسرائيلـي دفـع أحـد قيـادات جيـش الاحتلال إلى القـول: “عليـك أن تتـذكر دائمًـا الـدرس
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الأول في التاريخ العسكري: لا تعبث مع الروس”، حتى بدت مقولته ذات السمت السينمائي أقرب
كــثر مــن انعكــاس لأجــواء مشتعلــة وخطــوط ساخنــة وأجــراس إنــذار تــدق بلا للنبــوءة، نبــوءة لم تكــن أ

توقف في الأروقة السياسية والعسكرية بتل أبيب.

يد رسائل موسكو القوية الأسد صندوق بر

الأمر لا يتوقف عند منظومة “إس ” التي تتصدر المشهد، بل قرر الروس تسليم دمشق نظام
يــة لجميــع الــدفاعات الجويــة وتحديــد يــد مــن نــوعه يضمــن الإدارة المركز تحكــم آلي للــدفاع الجــوي فر
جميع الطائرات الروسية في الأجواء، علامة على تنصيب أجهزة تشويش على عمل الملاحة عبر الأقمار
يـا بـالبحر الصـناعية ورادارات الطـائرات وأنظمـة اتصـالات الطـائرات الحربيـة في المنـاطق المحاذيـة لسور

المتوسط لعرقلة الأنشطة المعادية في المجال السوري.

التصريحات الروسية بدت متناقضة وأظهرت حرصًا على عدم استفزاز
“إسرائيل”، إلى درجة أن البعض وصف المشهد بحيرة بوتين بين أن يُغضب

الإسرائيليين وأن يحافظ على هيبته

يــة فــوق لم تتوقــف ردود الفعــل منــذ إســقاط طــائرة الاســتطلاع الروســية “إيــل ” في الأجــواء السور
البحر المتوسط، فتل أبيب حاولت احتواء غضب موسكو لكنها فشلت، فالروس حسموا موقفهم،
ومن وجهة نظرهم، فإن “تصرفات سلاح الجو الإسرائيلي سبب تحطم الطائرة الروسية”، وسبق
يــا يتعــارض مــع أن أبلــغ الكــرملين مســؤولين إسرائيليين وبشكــل واضــح أن مهاجمــة أهــداف في سور

الأهداف الروسية في المنطقة، التي تتجلى في إنهاء الحرب في هذا البلد لصالح الحليف الأسد.

لكن التصريحات الروسية بدت متناقضة هذه المرة، وأظهرت حرصًا على عدم استفزاز “إسرائيل”،
ففـــي حين يقـــول المتحـــدث باســـم الرئاســـة الروسية: “ســـلوك الطيـــارين الإسرائيليين المتعمـــد الـــذي
يــر تحطمــت بســببه الطــائرة لا يمكــن إلا أن يــضر بالعلاقــات الروســية الإسرائيليــة”، يســتبعد نــائب وز
الخارجيــة الــروسي ميخائيــل بجــدانوف أن يــؤدي إمــداد النظــام الســوري بمنظومــة “إس ” إلى
الإســاءة لهــذه العلاقــات، فهــي أوســع وأشمــل، بحــد تعــبيره، إلى درجــة أن البعــض وصــف المشهــد

بحيرة بوتين بين أن يُغضب الإسرائيليين وأن يحافظ على هيبته.
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كان حادث الطائرة الروسية مفتاح الباب الذي ستدخل منه المنظومة الصاروخية إلى دمشق

وبين تصعيد موسكو وتمسك تل أبيب، لا يكتمل المشهد دون تصريحات واشنطن التي صدرت عن
مستشار أمنها القومي جون بلتون، الذي اعتبر قرار موسكو برمته “تصعيدًا خطيرًا”، ووضع لمسته
باتهام إيران بمسؤوليتها عن كل ما حصل، في حين أبلغ نتنياهو بوتين أن تزويد من دعاها “جهات

غير مسؤولة” بمثل هذا السلاح سيزيد المخاطر في المنطقة.  

وبينما تبحث أمريكا عن سبب لتهدئة هذه الزوبعة التي لا تنقصها المنطقة تستبعد روسيا مواجهة
عســكرية مــع “إسرائيــل” إثــر هــذا القــرار، لكــن العــارفين بــالأمر يعلمــون أن بــوتين الــذي يعيــش علــى
ية يحلم بإحيائها لا يريد الآن سوى رد اعتباره بأي شكل بعد الإهانة التي تعرضت أنقاض إمبراطور

لها قواته على ما يعتبره أرضه وبين جمهوره.

ومع تدح كرة الثلج بين الأطراف المتداخلة، ثمة تساؤلات عن أطراف معنية بالرسائل الروسية التي
يــد مــن مرارة روســيا اليــوم آليــة الإســقاط، حملــت عنــوان “إس ″، فــالقتلى اليــوم روس، ومــا يز
فوفق موسكو، أسُقطت “إيليوشن” بدفاعات النظام السوري، وقد تخفت وراء الطائرة الروسية في
غاراتها على اللاذقية، وليست تلك طعنة في ظهر الصداقة القديمة فحسب، بل في قلب التفاهمات

ية. الثنائية التي رسمت يومًا من أيام  ما يشبه خريطة طرق لطائراتهما في السماء السور

قد يكون أمر المنظومة الصاروخية إعادةً لترتيب التوازنات أو توسيع النفوذ
 الروسي، لكن الأرجح أنه تحذير تستعيد به روسيا هيبتها وترد الخطر عن

ية نفسها بقفازات سور
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يـة، فالحـدود رسـمتها روسـيا وتلـك رسالـة قويـة لتـل أبيـب، ومرورهـا لـن يكـون إلا عـبر الأراضي السور
بتوضيــح أنهــا ستســقط أي جســم يقــترب مــن المجــال الــدولي لقاعــدتها في “حميميــم” عنــد الساحــل
ــة جنودهــا هنــاك، رغــم أن المنظومــة ســبقتها شقيقتهــا الأحــدث “إس “، ولم الســوري، ولحماي
ن الــرادارات الروســية، في طريقهــا تعــترض هــذه يومًــا أسراب الطــائرات الإسرائيليــة عنــدما كــانت تلــو

لضرب قوات النظام أو حلفائه الإيرانيين، عشرات المرات.

 وهنـا تتـداخل الأسـئلة عـن أطـوار العلاقـة القادمـة، فقـد تزامـن الخـبر مـع انتشـار قـوات روسـية في
نقاط عند المنطقة الفاصلة مع الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل، ورغم أنه تطبيق لاتفاق سري
مسـبق بين بـوتين ونتنيـاهو، كشفتـه صـحيفة “واشنطـن بوسـت” الأمريكيـة، لكـن التـوقيت مهـم في

ظل ضبابية الموقف الروسي.

حصول دمشق على منظومة “إس ” سيغير قواعد الاشتباك في المنطقة

خيارات الخروج من الورطة.. عن الثمن الذي ستدفعه “إسرائيل”

قد يكون أمر المنظومة الصاروخية إعادةً لترتيب التوازنات أو توسيع النفوذ الروسي، لكن الأرجح أنه
ية، فلا يكون الأسد إلا ستارًا مع تحذير تستعيد به روسيا هيبتها وترد الخطر عن نفسها بقفازات سور
تشكيك الخبراء أن في قواته من يملك دراية بتشغيل المنظومة، أما قطع الأجواء على “إسرائيل”،

فذاك ما ستبديه الأيام لمن يجهل.  

ويــرى محللــون أن حصــول دمشــق علــى منظومــة “إس ” ســيغير قواعــد الاشتبــاك في المنطقــة
ية كانت مستباحة على مدى سنوات، وللمصادفة؛ وقبل أسبوعين بشكل جذري، فالأجواء السور
من حادثة الطائرة الروسية، كشفت “إسرائيل” للمرة الأولى وبشكل رسمي، أنها شنت  غارة

https://arabic.rt.com/middle_east/922851-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/
https://janoubia.com/2018/06/07/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84/
https://www.elbalad.news/3395463
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201809241035539873-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-israel-syria-iran/israel-says-struck-iranian-targets-in-syria-200-times-in-last-two-years-idUKKCN1LK2FA


يـا، اسـتطاعت بهـا الطـائرات الإسرائيليـة ضرب المواقـع المسـتهدفة والعـودة إلى ضـد مواقـع داخـل سور
يــة، ومحميــة تحــت غطــاء مواقعهــا في الأراضي المحتلــة، مســتغلةً الفــوضى الناتجــة عــن الحــرب السور
يًا من طائرات الدفاع الجوي التابعة أمريكي وروسي على السواء، ومواجهة في أحيان قليلة ردًا عسكر

النظام السوري.

يا ستجعل من الصعب للغاية ميخائيل ألكسندروف: “إس ″ في سور
على الولايات المتحدة توجيه ضربة بمساعدة الطيران”

وبينمـــا ســـعت واشنطـــن لإلقـــاء الكـــرة في ملعـــب طهـــران، يكـــاد يجمـــع المحللـــون أن هـــذه الرسائـــل
يــا، تســتهدف بالأســاس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد إقــدامها علــى الضربــة الثلاثيــة علــى سور
وبحسب أستاذ العلوم السياسية في مركز الدراسات العسكرية والسياسية بمعهد موسكو الحكومي
للعلاقات الدوليــة ميخائيــل ألكســندروف، فــإن حظــر الطــيران الإسرائيلــي ليــس الــشيء الأكــثر أهميــة؛
يا ستجعل من الصعب للغاية على الولايات المتحدة توجيه فالشيء الرئيسي أن “إس ” في سور

ضربة بمساعدة الطيران“.

وبحسب محلل صحيفة “يديعوت أحرونوت” للشؤون العسكرية، ألكس فيشمان، فإن “إسرائيل”
يـا للمصالـح الروسـية، مضيفًـا أن سـتكون مجـبرة مـن اليـوم فصاعـدًا علـى ملاءمـة نشاطاتهـا في سور

روسيا تدرك الآن أن بمقدورها كسب إنجازات سياسية ضد “إسرائيل”.

هي كرة الثلج إذًا متى بدأت في التدح، لكن ليس في وسع أي متابع القول متى تنتهي رحلتها وأين
تمــضي، ومــع تــدح الكــرة الثلــج ثمــة تســاؤلات عن خيــارات التحــرك الإسرائيلــي للخــروج مــن هــذه
الورطة، مقابل التحرك الروسي الدبلوماسي المتقن الذي يخوض فيه الروس الآن لعبة “شد الحبل”
كمحاولـة جديـدة لمواجهـة تـل أبيـب الـتي تجـرأت وقصـفت طائرتهـا، وواشنطـن الـتي تجـرأت وضربـت

النظام السوري.
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